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نجم الدين خلف الله

ما تــزال منطقة »الــشــرق الأوســط« 
تــــثــــيــــر تــــــــــســــــــــاؤلاتٍ حــــــــارقــــــــة عـــن 
مُـــكـــوّنـــاتـــهـــا الـــعـــرقـــيّـــة والــطــائــفــيّــة 
واللغويّة التي تتنافس فيها، وعــن الأسباب 
سيفساء 

ُ
ل تواصل هــذه الف

ّ
عل

ُ
العميقة التي ت

ــارة  ــوّع، وتـ ــنـ  مــصــدرَ ثــــراء وتـ
ً
ــعــدّ تــــارة

ُ
الــتــي ت

أخرى بؤرَة نزاعاتٍ تكاد لا تنتهي. وما تزال 
دية الثنائية 

ّ
الكتب العِلميّة تصف هــذه الض

وتــعــمــل عــلــى تــفــكــيــكــهــا وتــحــلــيــل مــظــاهــرهــا 
العميقة، حفرًا في السحر الــذي يمارسه هذا 
 

َ
عليل

َ
الشرق، سحرٍ ممزوجٍ بإخافة ورهبَةٍ لا ت

عقلانيّ لهما.
ــذا المــضــمــار، كــتــابٌ  ــر مــا صـــدر فــي هـ ومـــن آخـ
ــرنــســي جـــان بــيــار فيليو )1961(  ــف للباحث ال
بعنوان »وسط العوالم« )منشورات »سوي«، 
ه  بــاريــس(، وهــو، كسائر كُتبه السابقة، مُوجَّ
إلــى جُــمــهــور عــريــض، لا إلــى فئة المختصّين، 
كاء على تقليدٍ ثــريّ في اللغة الفرنسية 

ّ
بالات

انــصــبّ عــلــى الـــدراســـة الــجــيــوســيــاســيّــة لهذه 
المنطقة، بَعضه يعود إلى الإرث الاستشراقي 
وبــعــضــه إلـــى الـــدراســـات الــقــطــاعــيّــة الحديثة 
التي تخصّصت في دراسة مسائل دقيقة في 
ــة. صَـــدرَ الكتاب  ســيــرورة المجتمعات الــعــربــيّ
ــا 

ً
 عــنــوان

ً
فــي أيلول/سبتمبر المــاضــي، حــامــا

 علمانيٌّ للشرق 
ٌ
ا يثير الانتباه: »تاريخ فرعيًّ

ــنـــا هـــــذا«.  الأوســـــــط مـــنـــذ ســـنـــة 395 إلـــــى يـــومـ
 مُــهــدًى إلى 

َ
 هــذا التأليف

ّ
وتجدر الملاحظة أن

ريبا 
َ
الباحثة الفرنسيّة ذات الأصل الإيراني، ف

عادلخاه، التي تقضي مَحكوميتها في بيتها 
 لــلــكــاتــب فـــي »مــعــهــد 

ٌ
بـــطـــهـــران، وهــــي زمـــيـــلـــة

الدراسات السياسيّة« بباريس.
وعليه، تكمن أصالة هذه المقاربة في الاعتماد 
عــلــى رؤيـــــة »عــلــمــانــيــة« لــلــتــاريــخ، تــقــطــع مع 
ــنــــي لـــــأحـــــداث الـــتـــأســـيـــســـيّـــة  ــديــ الــــتــــصــــوّر الــ
ــجــعــل مــن هـــذه المنطقة فــضــاءً مــقــدّسًــا 

َ
الــتــي ت

ـــا، لا يمكن أن يُــفــهــم بمنطق العقل  أســـطـــوريًّ
ولا بآليات التحليل التاريخي التي تطوّرت 
ضمن المدارس التاريخية المعاصرة، كمدرسة 
 

ً
»الــحــولــيــات« الشهيرة، وذلــك بالتركيز مثل
على كــون الــشــرق مَهبط الــرســائــل السماويّة 
ــثـــاث، أو مَـــحـــجّ طــالــبــي الــحــقــائــق وغــيــرهــا  الـ
هم الرصين 

َ
من الــدعــاوى التي تحول دون الف

لــلــصــراعــات الآنــيــة والمــاضــيــة الــتــي هـــزت تلك 
يها أيدولوجياتُ 

ّ
ها، تغذ

ّ
المنطقة وما تزال تهز

»الأرض المختارة« أو »الموعودة«.
صّص 

ُ
يَنقسم هذا الكتاب إلى عشرة فصول، خ

كل واحد منها لفترة من الفترات التي حَكمت 
تــطــور الأحــــداث خــالــهــا، وقــد اخــتــار الباحث 
الــفــرنــســيّ لــقــصّــة كــتــابــه أن تــبــتــدئ ســنــة 395 
ــو تــــاريــــخ يُــــصــــادف ظــهــور  ــ بـــعـــد المــــيــــاد، وهـ
الإمبراطورية الرومانيّة بالشرق، ممّا جعل 
 مُحدّدة، 

ً
 ترابية

ً
منه، تبعًا لهذا الظهور، رُقعة

ــرت فــيــهــا الـــديـــانـــة المــســيــحــيــة الــنــاشــئــة  ــ ــ ازدهـ
وبـــاتـــت تــنــظــر تــلــقــاءَ الــقــســطــنــطــيــنــيّــة ولــيــس 
روما. وبالنظر إلى الخلفيّة التربوية الراسخة 
لــلــبــاحــث، فـــإنـــه اجــتــهــد فـــي دَعـــــم كــتــابــه هــذا 
بسلسلة من الخرائط التوضيحية )عشرون 
فــي الــجُــمــلــة( وعــشــرة جـــداول تــاريــخــيّــة تضمّ 
أهم الحوادث والانعطافات الكبرى، إلى جانب 
يْ بأسماء الأعـــام والمفاهيم الرئيسة 

َ
مُلحق

التي اعتمد عليها في إجراء تحليلاته. وجاءت 
 أقرب ما تكون إلى التحليل الجيو - 

ُ
الخلاصة

سياسي، حيث خصّصها لإبــراز المكانة التي 
ــــط فـــي الــعــالــم  ــهــا مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ

ّ
تــحــتــل

ــطــمــوحــات التي  المــعــاصــر، وكــذلــك لتحليل ال
ــوقــت  تــســعــى إلـــى تحقيقها هــنــاك فــي ذات ال

تنازع 
َ
ــهــا ت

ّ
ــة، وكــل ــوى الإقليميّة والأجــنــبــيّ

ُ
الــق

م، 
َ
ــكَ الجُزء السّاحر من العال السيادة على ذل

أ 
ّ
 تاريخه جزءٌ لا يتجز

ّ
حيث يعتقد الباحث أن

ــا يـــجـــري فـــي ســاحــتــه  مـــن تـــاريـــخ فــرنــســا. ومــ
ر في مُجريات 

ّ
البعيدة تلك من شأنه أن يؤث

 ما عرفته سورية 
ّ

الأحـــداث في أوروبـــا، ولعل
في السنوات الأخيرة أكبر آية على ذلك، حيث 
 

ّ
هاجر إليها أكثر من ألفي شاب فرنسيّ، ولعل

بعضهم أحــسّ بأنه مَعنيٌّ بما يحصل هناك 
أكــثــر مــمّــا يعنيه مــا يـــدور حــولــه فــي بــاريــس 

وضواحيها.
ـــــرب فـــكـــرة تــصــادم 

َ
ويـــسْـــعـــى الـــكـــتـــاب إلــــى ض

الحضارات، التي طالما روّجت لها في الأدبيات 
ــف صــامــويــل هنتنغتون 

َّ
الــحــديــثــة، مــثــل مــؤل

د 
ّ
)1927 ــ 2008( »صدام الحضارات«، كما يُفن

ــات بــالــتــعــارض  ــزاعـ ــنـ  الـ
َ

فـــي الآن ذاتــــه تــعــلــيــل
الديني والطائفي، مثل التضاد الإســامــي - 

ــي - الــشــيــعــي، بالنظر إلــى 
ّ
المسيحي أو الــســن

عــهــا بين 
ّ
د مــكــونــات هــذا الــتــعــارض وتــوز

ّ
تعق

ــة ذات الــطــبــيــعــة الــديــنــيــة،  ــزيـ ــرمـ المــعــطــيــات الـ
رة في السياقات السياسية 

ّ
والدنيوية المتجذ

- الاقتصادية المتغيّرة. وخلال فصول الكتاب، 
لات عبر الوقوف على 

ّ
حاول تفكيك هذه التكت

التواريخ والشخصيّات، وحتى المظاهر التي 
ــراد لها أن تكون رمزية، مع تقديم تفاصيل  يُ
عديدة عن التنظيمات والتشكيلات السياسيّة 

للكيانات المتعاقبة في المنطقة.
ــرابــة ألـــف ســنــة من 

ُ
ولــهــذا، عـــاد الــكــتــاب إلـــى ق

التاريخ القديم والحديث، حيث بدأت ملامح 
ــــوء الـــحـــروب  ــــذه المــنــطــقــة تــتــشــكّــل عـــلـــى ضـ هـ
الصليبية ثــم الــصــراعــات بــن الإمــبــراطــوريــة 
صل 

َ
البيزنطية والــدولــة العبّاسية، قبل أن ت

برت 
ُ
إلــى مرحلة الحكم العثماني، حيث اعت

مناطق الــشــرق الأوســـط بمثابة ولايـــة تابعة 
 رمـــزيـــتـــهـــا الـــديـــنـــيـــة )دولـــــة 

ّ
لــلــســلــطــنــة، بــــكــــل

رات 
ّ
الخلافة( وما خلقته هذه التبعيّة من توت

يات التي 
ّ
بسبب وجــود ما بــات يُعرف بالأقل

ــن بــولائــهــا لــلــخــلــيــفــة، وأخـــيـــرًا مرحلة  ــديـ ـ
َ
لا ت

الانــــتــــداب الــفــرنــســيّ، الــــذي هـــو فـــي الحقيقة 
رات المنطقة، 

ّ
استعمارٌ، وهو ما أجّج سائر توت

ولا سيما بعد إنشاء الكيان الصهيوني سنة 
1948 عــلــى أرض فــلــســطــن، عــلــى إثــــر »وَعــــد 

بلفور«.
 توجّهه في هذا الكتاب توجّهٌ 

ّ
ويؤكّد الكاتب أن

لــمــانــي مُـــواطـــنـــيّ«، بمعنى أنـــه لا يــمــارس  »عِــ
كتابة التاريخ بقصد الإيــغــال فــي الحيثيات 
 ذوي الاخــتــصــاص، 

ّ
المـــجـــرّدة الــتــي لا تــهــمّ إل

ه غالبُ 
َ
ولا بغرَض التمجيد الذي يقع ضحيّت

ــمــا بــغــرَض التحليل 
ّ
ــن يــتــطــرّقــون إلــيــه، وإن مَـ

العلمي الـــذي يتوجّه إلــى مواطنيه وقارئيه 
 أمامهم عُقدُ الشرق 

ّ
 مَشرب حتى تنحل

ّ
من كل

الأوسط وتنجلي أحاجيها، بعيدًا عن الأهواء 
والإسقاطات الراهنة. إذ ليس ثمة من تاريخ 
غـــات 

َ
ـــز

ّ
يــثــيــر مـــن الــحــســاســيــات الــديــنــيّــة والـــن

السياسية أكثر ممّا تثيره هذه المنطقة التي 
تــتــالــت فــيــهــا الــديــانــات الــسّــمــاويــة والــعــقــائــد 
طمت بها أحــامٌ توسعيّة 

َ
العرفانيّة، كما ارت
لحضارات متنافرة.

ويضيف صاحب كتاب »مرآة دمشق« )2017( 
 الـــذي حــرّكــه لكتابة هـــذا الــتــاريــخ الجديد 

ّ
أن

هو الــردّ على المقاربات الكاريكاتورية، سواء 
تلك التي يرسمها القادة السياسيون، أكانوا 
 مــن الــبــاد الــعــربــيّــة أو مــن الــغــرب، 

َ
مُــنــحــدريــن

أو »الــجــهــاديــون المــتــطــرّفــون« مــن أجــل تبرير 
أعمالهم والتسويغ لمــا يــأتــونــه مــن الفظائع، 
حيث تكون العودة إلى الماضي مجرّد ذريعة 
ا، وقد 

ًّ
لإضفاء الشرعيّة على ما يعتبرونه حق

يذهبون إلــى تشويهه وتحريفه. ولــذلــك أراد 
ا لهذه 

ً
فيليو أن تكون قراءته تصحيحًا هادئ

 رصينة لتلك الأحداث وما 
ً
المسارات واستعادة

 
ّ

بينها من روابــط سَببيّة، من أجــل تفكيك كل
مرحلة على ضوء السوابق واللواحق.

ــتـــاذ جــامــعــيّ،  ــان بـــيـــار فــيــلــيــو أسـ ـــف جــ
ِّ
المـــؤل

ــدأ تــحــصــيــلــه الــعــلــمــي فـــي »مــعــهــد الــعــلــوم  بــ
ــصّـــص فــي  ــاريــــس، ثــــم تـــخـ ــبــ ــة« بــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
دراســــة تــاريــخ الــشــرق الأوســــط فــي »المــعــهــد 
ــارات الـــشـــرقـــيـــة«،  ــحــــضــ الـــوطـــنـــي لـــلـــغـــات والــ
يْ العربية والصينيّة. وقد 

َ
حيث درس اللغت

ــرجــم بعضها 
ُ
ـــف الــعــديــد مــن الكتب الــتــي ت

ّ
أل

 حــول العالم، 
ً
إلــى أكثر من خمس عشرة لغة

ــتـــران وفــلــســطــن« )2005(،  ــيـ ومــــن بــيــنــهــا »مـ
و»حدود الجهاد« )2006(، و»الثورة العربية: 
عـــشـــرة دروس مـــن انــتــفــاضــة ديــمــقــراطــيــة« 
ة« )2012(، والروايتان 

ّ
)2011(، و»تــاريــخ غــز

المــصــوّرتــان )بــالاشــتــراك مــع الــرسّــام سيريل 
بـــومـــيـــه( »ربـــيـــع الــــعــــرب« )2013( و»ســـيّـــدة 
دمـــشـــق« )2015(، و»أكـــتـــب إلــيــكــم مـــن عـــدن« 
)2013(، و»الــــعــــرب: مــصــيــرُهــم ومــصــيــرنــا« 
ـــر أعـــــمـــــالـــــه: »الـــــجـــــزائـــــر:  ـ ـ ـ ـــن آخـ ـ ـ ـ )2015(. ومـ
الاســـتـــقـــال الـــجـــديـــد« )2019(. وهـــــو يُـــديـــر 
مُدوّنة رقميّة تحمل عنوان: »ما أقرب الشرق 
الأوســــــــط«، يــحــتــضــنــهــا المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
ـــهـــر عــمــومًــا 

ُ
ــد«. كـــمـــا اشـــت ــونــ ــومــ لـــجـــريـــدة »لــ

بمواقفه الإيجابيّة من القضية الفلسطينيّة 
 السوريين في الحرّية.

ّ
ومن حق

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس( �

هل »الشرق الأوسط«
مركز العالمَ؟

استعادة رصينة لأحداث 
الشرق الأوسط وما بينها 

من روابط

رغبة في القطع مع 
التفسيرات الدينية لما تمرّ 

به المنطقة

أصــدرت »المؤسّسة العربية للدراسات والنشر«، أخيراً، 
ــاريـــخ فلسطين  ــن كـــتـــاب تـ ــانــيــة عـــشـــرة مـ الــطــبــعــة الــث
الــحــديــث لــلــمــؤرّخ الفلسطيني عــبــد الـــوهـــاب الــكــيّــالــي 
)1939 ــ 1981(. يبحث الكتاب في وثائق رسمية سِرّية، 
 تاريخية بفلسطين 

ً
بريطانية وصهيونية، ويقدّم إحاطة

بين أواخر القرن التاسع عشر حتى نهاية ثورة 1936 - 
1939، ضمن ثمانية فصول؛ من بينها: »المقاومة العربية 
الفلسطينية قبل الحرب العالمية الأولى«، و»الحرب العالمية 
ــــى المــــؤامــــرات الاســتــعــمــاريــة ضـــدّ الـــوحـــدة الــعــربــيــة  الأولـ
وعروبة فلسطين«، و»من الامتلاك البريطاني إلى ثورة 

العشرين«.

لدى »منشورات جامعة برنستون« الأميركية، صدرت 
حــديــثــا الــتــرجــمــة الإنــكــلــيــزيــة لــكــتــاب كــافــكــا: ســنــوات 
ف الألماني، المختصّ في سيرة صاحب 

ّ
البصيرة للمؤل

ل العمل، الــذي ترجمته 
ّ
»المحاكمة«، راينر ستاش. يشك

ــثــالــث مـــن ســيــرة كــافــكــا الــتــي  ــي فـــريـــش، الـــجـــزء ال
ّ
شــيــل

وضعها ستاش بالألمانية وصــدرت أجزاؤها تِباعاً في 
2002 و2008 و2014. يتناول هذا الجزء الأخير سنواتِ 
ره 

ّ
كافكا الأخيرة )1883 ــ 1924(، ولا سيّما مرضه، وتأث

بأجواء الحرب العالمية الأولى، مع الإضاءة على دور هذه 
التفاصيل، وعلاقاته الشخصية والعائلية، على كتاباته 

في تلك الفترة.

عن »دار الرافدين«، صدرت حديثاً رواية صباح الخير 
يا يافا للكاتب المصري أحمد فضيض )1986(، وهي 
ــفــائــز هــذا الــعــام بــالمــركــز الأوّل فــي فــرع الــروايــة  العمل ال
»جائزة الرافدين للكتاب الأوّل«. تتناول الرواية محنة  بـ
ة، وتستحضر 

ّ
المحتل يافا  لة فلسطينية في مدينة  ئ عا

خــصــوصــيــة المــديــنــة المــفــتــوحــة عــلــى الــبــحــر بــشــوارعــهــا 
ها وبمنتدياتِها وأسواقِها ومشاغلِ 

ُ
عيدت تسميت

ُ
التي أ

أهلها وتاريخِها القريب والبعيد. وكانت لجنة تحكيم 
الجائزة قد أشادت بقدرة هذه الرواية على »خلق عالمها 
»صــفــاء لــغــتــهــا« الــبــعــيــدة عن  الــقــصــصــيّ الــحــيــويّ«، وبـــ

التزويق.

ــدرت حــديــثــا الــنــســخــة الــعــربــيــة من  عـــن »دار ألـــكـــا«، صــ
كتاب التجربة المنبوذة: الصدمة النفسية، السرد 
اريــخ للباحثة الأميركية كــاثــي كــــاروث، بترجمة  تــ ــ وال
عتبر كاروث أنَّ معرفة حقيقة الأحداث 

َ
يوسف حمدان. ت

الصادمة غير ممكن، بسبب تعطيلها الوعي لحدوثها 
بشكل مباغت وصــادم. وبالمحصّلة، فــإنّ ما يُكتب عن 
ــعــدّ الــكــتــاب، الـــذي صــدر  تــاريــخــهــا هــو تــاريــخ جــزئــي. يُ
ساً في حقل دراســـات الصدمة   مؤسِّ

ً
عــام 1996، عملا

ه قد ظهرت بشكلٍ واضح قبل 
ُ
النفسية الذي لم تكن معالم

ز حول علم النفس 
ّ
صدوره؛ إذ كانت الدراسات قبله تترك

التحليلي، وعلم الأعصاب.

عـــن مــنــشــورات »ارتــــحــــال«، صـــدر حــديــثــا كــتــاب خير 
ها للباحث عبد 

ّ
الدين التونسي: بين الحقيقة وظل

ــف، فــي كتابه على رسائل 
ّ
ــؤل الحق الــزمــوري. يعتمد الم

ــذي عــاش في القرن التاسع عشر،  صلح السياسي ال
ُ
الم

وقاد حركة تحديث الدولة في تونس زمن حكم الأسرة 
الحسينية، ثــم فــي إسطنبول تحت حكم الخليفة عبد 
الحميد الثاني. يشير الباحث التونسي إلى أنه يبتغي من 
خلال هذا الكتاب »كسرَ أغــال الصورة المسوّقة لخير 
الــديــن الــتــونــســي« والــذهــاب إلــى »خــيــر الــديــن الإنــســان«، 
ف 

ّ
في عمل يندرج ضمن مشروع تاريخيّ أوسع للمؤل

يسمّيه »تفكيك العقل الإصلاحي العربي«.

بترجمة حنان علي، صدرت حديثاً عن »دار المدى« رواية 
ســنــة الــعــجــائــب: حــكــايــة وبـــاء للكاتبة والصحافية 
 مستوحىً مِن 

ُ
ــيــة جــيــرالــديــن بــروكــس. الــعــمــل ســتــرال

ُ
الأ

الطاعون الذي ضرب قرية إيام في إنكلترا خلال القرن 
انها الذين فرضوا 

ّ
السابع عشر وأودى بحياة ثلث سك

 ،
ُ
عــلــى أنــفــســهــم حــظــراً لمــنــع انــتــشــاره. اعــتــمــدَت الــكــاتــبــة

م يجمع بين التاريخ والتخييل، على صُــوَر 
َ
في بناء عال

 داربــيــشــيــر 
َ
ــائـــق جمعتها خـــال زيــارتــهــا مــقــاطــعــة ووثـ

البريطانية عــام 1990؛ مِــن بينها رسائل لكاهن البلدة 
تحدّث فيها عن تدابير الحظر، ونجاة خادمته، وإصابة 

زوجته بالوباء وموتها.

ف، 
ّ
الخطابة السياسية في العصر الحديث: المؤل

ــوان كــتــاب صــدر حديثاً عن  الــوســيــط، الجمهور عــن
»دار العين« للباحث المصري عماد عبد اللطيف. يقدّم 
ز 

ّ
العمل قراءة غير تقليدية للخطابة السياسية، حيث يرك

في الخطب في تشكيل البلاغة السياسية 
ِّ
على دور مؤل

ــوّة الـــجـــمـــهـــور فــي  ــ ــعـــود قــ ــدرس ظــــاهــــرة صـ ــ ــ لــــلــــدول، ويـ
ف 

ّ
التواصل السياسي. يأتي العمل ضمن انشغالات المؤل

فاته: »بلاغة الحرّية«، 
ّ
بقضايا الجمهور، ومن أبــرز مؤل

ق المصريون؟ بلاغة التلاعب بالجماهير في 
ّ
و»لماذا يصف

السياسة والفن«، و»تحليل الخطاب البلاغي: دراسة في 
ل المفاهيم والوظائف«.

ّ
تشك

ــتـــو )مــــولــــود فــي  ــيـ لــلــشــاعــر المــكــســيــكــي فـــابـــيـــو مـــورابـ
الإســـكـــنـــدريـــة عــــام 1955 لأبـــويـــن إيـــطـــالـــيـــن(، صـــدرت 
ــــوي« بــبــاريــس، مــخــتــارات  ــدى مــنــشــورات »سـ حــديــثــا، لـ
 ســمــاؤه. 

ٍّ
مــتــرجــمــة إلـــى الــفــرنــســيــة، تــحــت عــنــوان لــكــل

أنطولوجيا شعرية، 1984  ـ2019. قامت بانتقاء 
ــد الناقد  هّ ــ ـــرادو، فيما م ــان بـ ــي ــاب القصائد وترجمتها ف
والمترجم مارتان رويف للعمل بمقدّمة. يقدّم الشاعر ـ ـ
غير المعروف بما يكفي فرنسياً، أو حتى عربياً ــ كتابته 
بوصفها »نشاطاً سرّياً« يسعى، ببطء، إلى الذهاب نحو 
 عن قصيدته إنه 

ً
جوهر الأشياء التي يريد قولها، قائلا

تجمع بين التأمّليّ والشخصيّ.

العربية،  القضايا  تتناول  التي  كتب  ل ا ن  م ن  ا ع و ن  ، ا س ن ر ف ي  ف  ، ة مّ ث
إلى معجم  الأوّل  النوع  يلجأ  ية.  ب ر أو مغا إن كانت شرق أوسطية 
الصدمة والإثارة والتخويف، جامعاً بين لغة تجارية بسيطة وأفكار 
يمينية. أما النوع الثاني، فيقوم على أعمال غالباً ما يضعها باحثون 
وصحافيون تجمعهم بالعالمَ العربي صِلةٌ معرفية أو لغوية على 
الأقل، وهو عالم يمثّل مركز اهتمامهم. وهذا هو حال جان بيار 

فيليو في »وسط العوالم« وفي كتبه الأخرى.

صِلةٌ بالعرب

نظرة أولى

جان بيار فيليو  خروجٌ من القراءات المتعجّلة

تاريخ علمانيّ للشرق الأوسط منذ  في كتابه الأخير، »وسط العوالم: 
سنة 395 إلى يومنا هذا«، يسعى الباحث الفرنسي إلى نقض القراءات 
الكاريكاتورية لواقع المنطقة، من أجل مقاربته بمنطق العقل والتحليل، 

مفكّكاً، في الوقت نفسه، عدداً من التصوّرات المسبقة حولها

)Getty( جان بيار فيليو في »جامعة كولومبيا« بنيويورك
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